
»çß¹]<gÎ^ßÚ< <QSU

 
אא 

jÒ†e»äe^v‘_æå÷æ_î×Âääi„Úøiæ 
äéÖc`rjÖ]àÚíÚø‰æ 

وسـيدي , سيدي محمد وهو الكبير :  تعالى ثلاثا وهم ~ أما أولاده فترك 
يزالا ] ب/٣٩[وأما الولدان فلم , فأما رقية فتوفت بعده بقليل , ورقية , إبراهيم 
 الـذي  تعالى عند موته على أولاده ومن هو~وقيل للشيخ ,  معظمين في خير

  . لهم االله تعالى : فقال ,يتكلم لهم
 ورأيت عليهما من البركة ما يعجـز عـن ذكـره وربـما كانـا أحـسن حـالا مـن 

  :بعض أولاد الأمراء وهذه نسخة وصيته التي كتبت عنده
אאא 
  صلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
ؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من  الحمد الله نحمده ونشكره ونستغفره ون

 عبد االله بن  وأنا العبد الفقير إلى االله تعالى :الحول والقوة إليه أما بعد فأقول
 وأشهد أن محمدا ني أشهد أن لا إله إلا االله تعالى وحده لا شريك له أمحمد المنوفي

 | }﴿ : إبراهيم بنيه ويعقوب IQH وأوصي بما أوصى به Fعبده ورسوله 
وأوصي أن  , ]١٣٢:البقرة[ ﴾ ¦ ¥    ¤ £ ¢ ¡ � ~ {

القمح الذي يخصني من القمح الذي عند أولاد أختي تجري الحال فيه على ما 
كان من إطعامه للفقراء وأولادي فيه كسائرهم وأن أتصدق بثلث ما أتركه 

ثم ,  ويوقف الملخص على عمر الهسكوري, وإن قل على الفقراء المستحقين للزكاة                                                   
 .قوله أو صى به ساقطة من نسخة ) ١(
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ثم هو وقف ,  ويوقف الملخص على عمر الهسكوري, الفقراء المستحقين للزكاة 
ويوقف وكذلك التنقيح للقرافي ,  من شاء االله بعده ويصلح ابن الحاجب على

على طلبة العلم ويحسب ذلك من الثلث ومن جملة ما يتصدق بثلثه النفيقة التي 
 . في طويقة البيت انتهى] أ/٤٠[

 وأما أصحابه فحصل لكل منهم الخير إما بعلم وإما بدين وإما بالأمرين جميعا
 علم ذلك وهذا أمر مقطوع به عند أصحابه فمن ذلـك وكل من صاحبه أو رآه

 حدثني به القاضي الأجل نجم الدين وهو مـن أكـبر أصـحاب سـيدي الـشيخ ما 
  : مرضت مرضة عظيمة أشرفت فيها على الموت فزارني سيدي الـشيخ قـال :قال

فوضع كفه في كفي وصار يمعك كفي بكفه فأجد لذلك برودة وأحـس بانقـضاء 
 .  قليلاالوجع عني قليلا

ثـم , ومن ذلك ما حدثني به أيضا قال جـاء مخـدم صـاحب الينبـع إلى مـصر 
قصد السفر فقصدت السفر معه بأهلي إلى الحجاز الـشريف فـصار الأصـحاب 

هذا خطر لعدم الركب وكان بـين مخـدم وعـرب بـلى عـداوة وذكـر : يقولون لي 
ك لـسيدي أنهم جالسون له ينتظرونه ليأخذوه ومن معه فـذكر الأصـحاب ذلـ

 .  نجم الدين ما يفعل إلا لمصلحة :الشيخ فقال
فسافرت بأهلي وولدي وسافر معي أخي وسافر الشيخ العالم المحدث فخـر 

معنا وولده وكنا إذا نزلنا نضرب ثلاث خيم فقط فنزلنا أول  IQH الدين النويري
                                                 

 ٦٦٣عثمان بن يوسف بن أبى بكر النويرى المـالكى الفقيـه الـصالح المحـدث فخـر الـدين ولـد سـنة ) ١(
أباه القدوة علم الدين وتفقـه بـه وبغـيره ومهـر وأفتـى ودرس وأكثـر الحـج والمجـاورة مـع وصحب 

الدين المتـين والـورع والإخـلاص بـالغ الـذهبى فى الثنـاء عليـه قـال شـيخنا كـان أحـد العلـماء الـصالحين 
 نـه إ  :هيقول الحق ولو كان مرا وقال زين الدين بن رجـب عنـ, والتاركين للمناصب , الزاهدين فى الدنيا 

  .٢٦٦ ص٣انتهى من الدرر ج . ٧٥٧ لم يكتب الملك على كذبا ولا كبيرة ومات فى أول سنة  :قال
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 تعـالى فـذهبت لـه وطلبـت ~ليلة بالقرب من التربة التي بها سـيدي الـشيخ 
  . أرجو من االله تعالى أنه لا يصيبكم شيء :لي] أ/٤٠[ره فقال خاط

 فوصلنا إلى بلبـيس فـدخل  : قال , فسافرنا ونحن طيبو القلب بقول الشيخ
 إن سـفركم  :وقـال ; فنهـاه عـن الـسفر أخي الحمام فوجد بها ابن يزيد العباسي

ــدر أســافر ــالعرب والحجــاز ولا أق ــنكم ب ــرف م ــا أع ــر وأن ــتم رزق ,خط             وأن
  .للعرب
 ولم  , فتركنا حديثه واعتمـدنا عـلى االله تعـالى وحـديث سـيدي الـشيخ : قال

فانفصل الحال بينه وبينهم على عـدم مقاتلـة ولم  نزل طيبين إلى أن وصلنا إلى بلي
 فنظرت ليلـة  : وأهله يخافون علينا قال وفارقنا الينبع ,IQHنزل في خير إلى الينبع
ورا مضروبا علينا من هنا ومن هنـا ونحـن في الوسـط ثـم خروجنا من الينبع س

فأخبرت الشيخ فخـر , قرأت ونظرته ثانيا وأشك هل حصل لي مرة ثالثة أم لا 
فكان كذلك ولم يذهب لنا شيء أصلا  ;  أنت ثقة وما يصيبنا شيء :الدين فقال

  .فعلمنا أن ذلك ببركة الشيخ
جتـي تخـيط شـيئا ولا تحـسن  لم تكـن زو : ومن ذلك ما حدثني به أيضا قـال

عطنـي إيـاه أ يـا سـيدي  : فخيط الشيخ دلقا فيه طول فقلت ;شيئا من التفصيل
 ومن يومئذ صارت تخيط لنـا ولغيرنـا وتفـصل  , فجئت به لها فخاطته ;نقصره

  .لنا الثياب المرتفعة والصوف المربع وذلك ببركة سيدي الشيخ
] أ/٤١[لـدين أخـو نجـم  ومن ذلك ما حـدثني بـه العـدل المرتـضى صـدر ا

دفـع إلي الـشيخ فـضة لأشـتري بهـا قمحـا فـدفعتها لـبعض : المـذكور قـال الدين 
                                                 

 .موضع بين مكة والمدينة ) ١(
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الأصهار فشالها في صندوق وقفله ثم طلبتها فنقصت خمسة دراهم فقلت لـه عـلى 
 وكان ظهـور  ;ذلك ففتشنا فإذا بعض أهل البيت له عادة بالأخذ مما في الصندوق

  .ذلك ببركة سيدي الشيخ
تقدم كثير من هذا المعنى كحكايـة الـذي ضـاعت منـه الفـضة بـالركن  وقد 
وحكاية المركب لما أشرفت على الغرق فتتبع ذلك , وحكاية السواسي , المخلق 
  . تجده

 ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح عبد الرحمن ابـن أخـت سـيدي الـشيخ
فيهــا مقطعــي منــوف قــصدوا أن يجعلــوا التجــار وغــيرهم ممــن هــو أن وغــيره 

فلاحين ويديروا القرعة عليهم فأخرجوا من بينهم مالا له بال ودفعوه لألمـاس 
بقـضاء  IQH همرد غـيرالحاجب للسلطان لنهضته في مثـل ذلـك فأخـذه مـنهم و

فبلـغ ذلـك , الشغل وأنه سيكلم السلطان في ذلك ويأخذ لهـم مرسـوما بـذلك 
له   وتضرعوا تعالى~وا لسيدي الشيخ ؤفشق ذلك عليهم وجا, أهل منوف 

ون من البلـد وشـكايتهم وزاد ؤوا له وكثر الجاؤوذكروا له ذلك فسكت ثم جا
رعهم إذا قيــل لهــم في هــذا القــرب يتنجــز المرســوم ونحــن وأولادنــا نبقــى ـتــض

 ~ فسكت الشيخ  ,مزيد] ب/٤١[كالعبيد ويحصل لنا الظلم الذي ما عليه 
روحـوا مـا   :ثـم قـال لهـمسـوم  يا سيدي ذكر أنه غدا يتنجز المر : فقالوا; تعالى

 . ما بقي إلا قليل  : وزاد بعضهم أنه قال ,عليكم
ن سـيدي الـشيخ الـصالح إبـراهيم ولـد الـشيخ الـصالح إ: وربما قال بعضهم 

 يا عبد االله إن كـان في يـدك شيء فأخرجـه  :وقال , العارف باالله تعالى كان حاضرا
                                                 

 . في نسخة ووعدهم ) ١(
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  .IQH فهذا وقته
        ل مقيــدا وذهــب أقــبح ذهــاب وقيــل فيلمــاس ونــزأ ثــم لمــا أصــبحوا مــسك 

  .IRH  يا أهل منوف لا يفلح من عارضكم :القلعة
 كنت صغيرا وقد أحمت والدتي  : قال ,ومن ذلك ما أخبرني به محمد المذكور

الفرن بقصل الفول وناره شديدة ثم أخرجته على باب الفرن ودخلـت لـترص 
ي فلم يقم ولم تقابلبيخ جالسا  وكان الشغلتهي عينالخبز قال فوقعت بوجهي و

 فخرجـت  : قـال ;اخرجـي للـصغير ـــ يعنـي أختـه ـــ  يـا فاطمـة :قالبل يتأثر 
  .وقلبتني فلم تجد للنار مع قوتها أثر

*** 
بلدة من قرى مـصر   ومن ذلك ما رأيته أنا وغيري أن فقيرا قدم من برنشت

لمواريـث فأرسـلوا فأطلق مـن ديـوان ا ISH ومعه قليل قمح فمات بقنطرة السباع
ن الـشيخ هـو إ:  فجاء للمدرسة لكونهم قالوا لـه  ,كاشفا يكشف على موجوده

 وربـما أوعـده  , فكلمه سيدي الشيخ الصالح محمد المكنـاسي ,الذي يتولى أمره
كلم بعض أبناء الـدنيا ممـن لـه الكلمـة ف  , فلم يتأثر لكلامه ;يذهببمكروه إن لم 

 أنـا أذهـب لبيـوت  :وقـال , اذهـب فلـم يفعـلوقـال لـه  , وقالوا لـه عـلى ذلـك
 إن كان لـه  , حقاإنما أطلب] أ/٤٢[يمنعني لأني الأمراء وغيرهم فلا يقدر أحد 

 فهـو كـذلك وإذا بـسيدي الـشيخ والنـاس تـزدحم عليـه  ,شيء حمل إلى بيت المال
جلس على حافة إيوان المدرسة ثم نظر للكاشـف جاء وتقبل يده يمينا وشمالا فلما 

                                                 
 .كذا في النسختين ولم أقف على ترجمة القائل ) ١(
 .خارجكم : في النسخة الأخرى ) ٢(
 . قرب حي السيدة زينب ) ٣(
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 .  فارتعد وذهب ولم يتكلم كلمةنظرة
*** 

 لم أكـن  :قـالف  ,وكهذه الحكاية في طواعية الناس له ما حكاه بعض الأخيار
 فمات سـيدي الـشيخ الـصالح  ,رأيت الشيخ وكنت أسمع به وأود الاجتماع به

 فجئــت  ;ن الــشيخ في جنازتــهإ: وقيــل لي   ,شــمس الــدين محمــد بــن الــسراج
  ,امع المـاردانيالجـ في  :امع الأزهـر أو قـالالجـا في للصلاة عليها فـصلينا عليهـ
 فالتفـت  : قـال , وخرج فيها قارئون ومكـبرون ,وخرجنا وكانت جنازة كبيرة

 وهـذا  ,إن هذا الرجل كان صالحا ومن أهل القرآن: رجل كان أمامي وقال لي 
 فقل لهـم عبـد  : قال ; لا يسمعون مني : فقلت له :لهم يسكتون قالقل بدعة و

  .االله المنوفي يقول لكم اسكتوا
ــشيخ :قــال ــه ال وذهبــت فبمجــرد وصــولي لآخــرهم ســكتوا  ,  فعلمــت أن

  .وسكت من كان أمامهم ولم أكن أعلمت الأولين
 دخـل يومـا  :قـال ; ولـد أختـهمحمـد  وكذلك ما حدثني به الشيخ الـصالح 

ون عليـه  ويتعاضداًالأمير منكلي بغا وتواطأ مع أصحابه أن يذكروا للشيخ أمر
 لم لا  :فيه فدخلوا فلم يستجر أحد مـنهم أن يـتكلم فلـما خرجـوا قـال بعـضهم

  ;قـالوا بـأجمعهم] ب/٤٢[ فقال له ذلك لم لا تكلمت أنت وكـذلك  ;تكلمت
  .فعلموا أنهم إنما كان سكوتهم لخاطر الشيخ ولم يقدروا أن يعاودوه

خـي بمقـاطع جـاء أ :  ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح إسـحاق قـال
نحـن  : شرب مخبأة من المكس ثم اطلعوا على بعض ذلك وأخذوه فذهبنا وقلنا

 اطلعـوا عـلى هـذا لا الأن هذا شديد إذ;  الشيخ عبد االله المنوفي  سيديمن طلبة
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  . فقالوا لنا هاتوا رسالة الشيخ وخذوا متاعكم ;يأمن الإنسان على نفسه وماله
  االله يبعدنا من هؤلاء ولا يجرينـي عـلى :قال فذهبنا للشيخ وقلنا له على ذلك ف

  .ألسنتهم ولكن يلطف االله بكم
 خـذوا  :ولم يرض أن يرسل إليهم فذهبنا لهم وقلنـا لهـم كـلام الـشيخ فقـال

 . قماشكم فما لنا حاجة بالتكلم في هذا أو كما قال
  :ومن ذلك ما أخبرني بـه الفقيـه الـصالح أبـو موسـى عيـسى القـسنطيني قـال

بقراقيش وذكر أنها   فدخل إنسان على الشيخ ,طني انطلاق شديد ووجعلب حصل
 لي  : وقالاً فأخذ الشيخ منها شيئ ; الخليل عليه أفضل الصلاة والسلاممن خبز

  .كله فإن العافية تحصل لك فكان كذلك وانقطع ذلك عني به حين الأكل
 للـشيخ  ومن ذلك ما أخبرني به غير واحد أنه كان بهم مرض فذكروا ذلـك

 . فدعا لهم فحصلت لهم العافية
فمـن ذلـك مـا  ,  لهـم العافيـة فدعا لهم فحـصلتاًوكذلك سأله جماعة أمور

 يـا  : من الشافعية جاء إلى سـيدي الـشيخ وقـالاًأخبرني به من أثق به أن شخص
الكتـاب الفـلاني والكتـاب ] أ/٤٣[سيدي أشتهي أن أنقطع وأقرأ من الكتـب 

  .رجل خيرا فدعا له الشيخ فحصل له ذلك وكان ذلك ال ,الفلاني
 ومن ذلك الحكايتان المتقدمتان أعني حكاية سيدنا العبد الفقير إلى االله تعالى 

وحكايـة القـاضي الأجـل الـصالح حمـزة نجـم   ,محمد تاج الدين في أمر ولايتـه
  ومــن ذلــك مــا أخــبرني بــه الــشيخ الــصالح صــالح ,الــدين في خطابــة الخنــدق

 لم أر الشيخ إلا مرة واحدة فرأيته وهو مع جنازة فـصلى عليهـا :  قال ,الجزيري
  , يا سيدي أطلب منك أن تدعو لي بثلاث خدمة الفقـراء :ثم جئت إليه فقلت
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 ثـم قـال للجماعـة  ; فـسكت : قـال , والإعانة عـلى الطاعـة ,والكسرة الممدودة
 ,  فـدعا لي :ل قـا ; لم يسألني أحد الطريق المكملة إلا هذا الشاب :الذين حوله

  .ولعل الثلاثة حصلت له IQHته  بركه منورأيت هذا الرجل وحصل ل
ني أرجـو خلـيلا  إ : كـلامَّ ومن ذلك ما بلغني أنه قال في غيبتي لما حـصل في

  .فحصل لي بعد موته اشتهار ومعرفة بالفقه ; ولعل الطلبة تنتفع به
 قـال يدي الـشيخ ومن بركته على أهله ما حدثني به غير واحـد مـن أهـل سـ

أم أولاده وأخواتها لا يستطعن أن يأكلن لحم بقر أو  كانت زوجة سيدي الشيخ
 قـال فلـما دخلـت زوجـة  ,غنم أو إبل ومتى أكلنه حصل لهن الضعف والأذى

 مـا  : وقـال ,الشيخ عليه وذكـرت لـه حالهـا أمرهـا الـشيخ بالأكـل مـن اللحـم
أكلـه ولا يـصيبها شيء ت] ب/٤٣[ ففعلـت فلـم يـصبها شيء وبقيـت  ;عليكي

وهي زوجة سيدي محمد ابن أخت سيدي الشيخ ــ وبقيت أختها بعدها وبعده 
  . يا ليت سيدي الشيخ كان أمرني بالأكل : تعالى لم تستطع الأكل وقالت~

 زار الـشيخ أختـه بالتربـة  : ومن ذلك ما حدثني به غير واحد من أهله قـال
 فبـال اً وكان محمد ولد الشيخ صغير ,طاق تحت الٌقبل أن ينتقل إليها فنزل أمير

 وإن  , إن كـان ذكـرا خـصيته : وقـال , فحصل له غيظ عظـيم ;عليه من الطاق
ورأى الناس والشيخ منه الجـد فـذكر  ــ أو كلاما هذا معناهــ كان أنثى أحرقتها 

له أنه صغير لا يعقل فلـم يرتـد وخـشي عبـد الـرحمن عـلى ولـد الـشيخ وبقيـت 
وقلق عظيم لأجل ولدها فدخل عبد الرحمن عـلى سـيدي  IRH  ألمزوجة الشيخ في

غـيره مـن  ISH نـودي  يـا سـيدي : فقـالوا , له ودوه : فقال ;الشيخ فذكر له ذلك
                                                 

 . نسخة حصل لي منه بركة في) ١(
  .ساقطة من نسخة) ٢(
 .ساقطة من نسخة ) ٣(
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 .  لا فحملوه له فلما رآه ضحك وربما أعطاه شيئا :أولادنا فقال
ومن تأديبه لأهله ما حدثني به الفقيه الصالح أحمد ابن الشيخ الصالح عبـد 

 امشي  : زارت والدتي أختها فجاء لها سيدي الشيخ عبد االله فقال لها :لنور قالا
 ثـم ذهـب  ; ما تمشي طيبة : فقال لها ; فسألها ذلك فلم ترض ; فامتنعت ;البيت

 هـذا بـسبب مقالـة الـشيخ ثـم ذهبـت إلى  : فقالـت ;فأوجعتها عينهـا في الحـال
  .البيت فبرئت

*** 
 سـافرنا  : قـال ,احد عن رجل من أهـل الخـيرومن ذلك ما حدثني به غير و
وكان الشيخ فيها فوحلت المركـب في ] أ/٤٤[من منوف في مركب إلى القاهرة 

 على الشاطئ ونزل جميع من فيها مـن جلسرأس الليانة فنزل سيدي الشيخ ثم 
 مـا يعومهـا إلا  :فقـال بعـض الجماعـة ; ركاب وملاحين ليعوموها فلم يطيقـوا

 فقـام وأخـذ بطـرف الحبـل فمـن حـين أمـسكه  : الشيخ قـال يعني سيدي ,هذا
 . جرت جريا قويا

الـرحمن أن  ومن ذلك ما حدثني به أيضا غير واحد عـن الـشيخ الـصالح عبـد
سيدي الـشيخ سـافر للحجـاز الـشريف في البحـر فأشرفـت المركـب عـلى الغـرق 

لـشيخ فأمروا الركاب أن يرموا من حوائجهم ففعلوا وطلبوا أن لا يرمي سـيدي ا
 الناس فرمى مثلهم ثـم اشـتد علـيهم الأمـر فقـال سـيدي ي بل أساوشيئا فقال

عبد الرحمن فرأيته تغرغرت عيناه ورفع طرفه للـسماء فاسـتكن الحـال ووصـلنا 
 . على أحسن حاله وذلك ببركته 

***** 
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  : بعد موتهوففيما أظهره االله له من الكرامة في موته 

فمن ذلك ما أخبرت به من جماعة أن مـن كـان حـاضرا حـال مـوت الـشيخ 
  .IQH شم حال طلوع روحه رائحة طيبة كرائحة المسك بل أشد

ومــن ذلــك مــا ذكــره لي جماعــة أنــه لمــا احتــضر ســيدي الــشيخ جعــل بعــض 
يـا سـيدي اذكـر االله تعـالى وألـح عليـه فرفـع الـشيخ طرفـه إليـه :  المغاربة يقول

  .أو كلاما هذا معناه.  كيف أنسى من لا أعرف الخير إلا منه :كالمنكر وقال له
محمـد ابـن أختـه وكنـت ] ب/٤٤[ ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح 

يخ حاضرا ولكن لا أتحقق الآن أني كنت حاضرا لجميع الحكاية أن سيدي الـش
  ,ن الشيخ عنـده الكفـنإ: لما مات قصد جماعة أن يكفنوه من عندهم فقيل لهم 

  : فقال محمد ولد أخته ; فعاز قميص ,فقصد أن يكفن في خمسة أثواب أو سبعة
في الأصل كان للشيخ لأن بعض الناس دفعه له وكان من إن عندي قميصا وهو 

 يلبس غالبا إلا غزل أختـه الشرب فدفعه لزوجته لكونه لا يلبس ذلك ولكونه لا
فـدفعنا : الشريف وجئت دفعتـه زوجـة الـشيخ لي قـال  فلما سافرت الحجاز: قال 

الكفن لسيدي أحمد الإبواني ليخيطه وعددناه عليـه وفي ذلـك ثوبـان أحـدهما مـن 
غزل أخته والآخر القميص الشرب فخيط الدروج وجمر الجميع ثم قـصدنا أخـذ 

محمـد :  ففتش عليه الحاضرون فلم يجدوه فقال الكفن فلم نجد القميص الشرب
عندي خرقة من غزل والدتي يعني أخت الشيخ ففصلوه له فلما جاء بهـا وفـصلته 

                                                 
 .بتربة الشيخ : في نسخة ) ١(
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   . الشيخ كان قصده ألا يكفن بهوجد القميص في محله فعلم أن
ومن ذلك اجتماع أهل القاهرة ومصر في جنازته ولعله لم يـر مثـل جنازتـه ولـو 

لناس الضرر العظـيم أو لمـات بعـض النـاس ولـو شـاهدت مشي به كثيرا لحصل ل
لكـن ] أ/٤٥[بعض الحكام أو من أكبرهم قد عصره الناس حتى جعل يـستغيث 

 . ببركة الشيخ لم يحصل لأحد ضرر وسبب هذه الكثرة كرامة لسيدي الشيخ أيضا
وذلك أنه لما كثـر الوبـاء بـأرض مـصر وقـوي في رجـب وشـعبان ورمـضان 

 ; ن يخرجوا إلى البرية ويطلبون مـن ربهـم رفـع مـا نـزل بهـمقصد ولاة الأمور أ
فخرج الجميع إلى قريب من تربـة سـيدي  , فنادوا في الناس والجوامع والمحافل

 فتوجهوا لـه ولم يحـصل  ; مات الشيخ :الشيخ مع عدم علمهم بموته فقيل لهم
 . لهم دعاء فعلم الناس أن تلك المناداة إنما كانت لأجل الشيخ

 تعالى سابع رمضان بعد العصر ودفن يوم الأحد باكر النهار ولم ~وتوفي 
ل كالأموات بل كان مرتفعا لأن الناس كانوا يرفعـون أذرعـتهم ويرفعـون ميح

 المحتـسب ءسبابتهم وهـو يحمـل عـلى الـسبابات وحكـى القـاضي الأجـل عـلا
ــاهرة والقــاضي بالعــسكر  ــشيخ ~بالق ــه لقــي ســيدي ال ــه أن                تعــالى وغفــر ل

أو أرسل إليه وطلب منه أن يكون مع الناس في خروجهم اليوم الفلاني لرجـاء 
 فأشار إلى  ; نعم أنا أكون هناك في هذا اليوم ولكن لا أظهر :إجابة دعائه قال لي
  .خفائه بموته وكفنه

 ولقد رأيت لكثرة الناس من هو في منزلة نيابة السلطان يأمر بالعصا ويـأمر 
 . يتمكن من دفن الشيخمماليكه بذلك ل

قريب من التربـة التـي كـان نـازلا بهـا  في موضع منفرد] ب/٤٥[ ودفن 
وقــال لي بعــضهم أنــه قيــل لــه يــا ســيدي مــا تنــدفن في القرافــة لبركتهــا وكثــرة 

 .  لا لئلا يتكلف الناس حمل جيفتي إلى هناك :الصالحين بها فقال
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 إليـه أو قـرأ عليـه ومن ذلك بركته على أولاده وأصـحابه وكـل مـن انتـسب
 . حصل له الخير العظيم

ومن ذلك أنه لما مات سـيدي الـشيخ تأسـفت عليـه غايـة الأسـف لكـوني لم 
يحصل لي المقصود منه في الفقه وغيره فأنا كذلك إذ طلعـت لي كبـة تحـت إبطـي 
تاسع رمضان فأيست من الحياة فأصبحت صائما لغلبة الظن بـالموت فلـما كـان 

 فأنـا, ل المعلقـة حمـلدة بمعلقة وخبـز مفتـوت فلـم أسـتطع العشاء جاءتني الوا
 تعالى واقفا عند قـبره فـأذن لي في الاشـتغال ~كذلك إذ رأيت سيدي الشيخ 

 رسالة ابن أبي زيد ولا أذكرها فكأنما نشطت من بتكتكنت وأمرني به فواالله ما 
اد عقال ثم حصلت لي العافية وذهبت إلى المدرسة فقـال لي الـشيخ الـصالح عبـ

المغربي رأيت سيدي الشيخ أجلسك على كرسي وجعلنا حولك وأنـا أقـصد أن 
أقرأ عليك وكان قبل الفناء بسنة أو سنة ونصف زرت بعض المشايخ الصلحاء 

نه إنما يشغل طلبـة الـشيخ إلا هـذا الـشاب يعنـي العبـد وكنـت لا إ: فقير  فقال
نفــسي أهــلا لكــوني لا أرى ] أ/٤٦[أكذبــه لعلمــي بــصدق حالــه ولا أصــدقه 

 فلما مات سيدي الشيخ ورأيـت تلـك الرؤيـا وذكـر لي الـشيخ عبـاد مـا  ;لذلك
رأى قويت نفسي فجلست وواالله لا أعرف الرسالة ففتح االله ببركته وهان عـلي 

 .  مسألة أصلاَّتوقف عليتالفقه وغيره ولم 
  : إبراهيم الدجوي النحوي قـاليرومن ذلك ما حدثني به الفقيه الأجل الخ

 فنمـت ليلـة  , وكنـت أتـألم منـه إلى غايـة , لي مرض شديد وهو الأرواححصل
 تعــالى فجئــت لــه ~وعنــدي مــن القلــق شيء عظــيم فرأيــت ســيدي الــشيخ 

يـا سـيدي ادع لي أن يعـافيني االله مـن هـذا المـرض فـدعا لي في النـوم : وقلت له 
  .ووضع يده على ذلك المحل فواالله من بعد ذلك لم يعد إلي الوجع

 كنت ليلة نائما فرأيـت سـيدي الـشيخ بعـد موتـه في  :ني أيضا أنه قال وحدث
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حارتنا عند بيت الفقيه الصالح شمس الدين المنوفي والناس تقبل عليـه فقلـت 
  ? يا سيدي مالك هنا :له

 فوجدتـه قـد  ; نجهز هذا الرجل فأصبحت وجئت إلى ذلك الموضع : فقال
  . أو كما قال .موتهمات ولم يكن عندي علم بضعفه قبل ذلك ولا 

 ورأيــت مــرة كــأن أشراط الــساعة حــصلت وخــرج الــدجال وتبعــه نــاس 
كثيرون فهربت أنا وجماعة منهم ثم وجـدناه ومعـه خلـق كثـيرة وهـم في مكـان 

أبـواب والنـاس تـرد عليـه مـن ] ب/٤٦[منخفض من الأرض ولذلك المحل 
قدم سيدي محمد تلك الأبواب فلما قدمنا على باب خطا خطوة فإذا هو عندنا فت

المكناسي له فاصفر وارتعد وقال ما لي عليكم سبيل وأظـن أنـه قـال لأنهـم مـن 
  .أصحاب سيدي الشيخ عبد االله المنوفي

 ومن ذلك أن بقرب قبر سيدي الشيخ حمزة فيهـا رمـل طيـب يأخـذ النـاس 
منه فخشي على القبور التي حوله وعلى قبره إذا اتسعت فـذهب إلى بعـض ولاة 

يء لها بمقيدين نحو مـن اثنـي عـشر فبلغنـي أن الجميـع خلـصوا مـن الأمر فج
  .القيد أو أكثرهم

  ?أتريد أن تنظر لأصحاب الشيخ:  ورأيت ليلة كأن قائلا يقول لي 
فخرج ناس كثـيرون وخرجـوا مـن بـاب البرقيـة وهـو البـاب , نعم  :  قلت

  .الذي هو مدفون بقربه حتى سدوا البرية
 واحد عن نفسه من الثقات أنه إذا حـصل لـه أمـر  ومن ذلك ما أخبرني غير

  .ذهب إلى قبر الشيخ وتوسل به فيذهب غمه وتقضى حاجته
 ومن ذلك ما حدثني به القاضي الأجل المحترم الـصالح حمـزة نجـم الـدين 

 حـصل لي بعـد مـوت الـشيخ ضـيق فـدعوت االله بـدعاء مـأثور في جلـب  :قال
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 مـا  :لة وهو جالس على هيئته ويقـولتعالى تلك اللي ~ فرأيت الشيخ  ;الرزق
الذي كان ينـزل ] أ/٤٧[يستحي أحدكم أن يكلف جبريل عليه الصلاة والسلام 

 ! ?في شيء من أمر الرزق>F االله بالوحي على رسول
 وقـع حـديث في بعـض  : ومن ذلك ما حدثني به بعض الطلبة الأخيار قال

في الناس أو ما طريقتـي ما ينبغي التحدث : الناس فرأيت الشيخ وهو يقول له 
  .مثل هذا

  . أو نحو ذلك
 ومن ذلك ما بلغني ممن أثق به أن بعـض الطلبـة لمـا رأى ولـد الـشيخ محمـد 

فلـما قـال  ;  لو كان الشيخ صـالحا مـا كـان ولـده هنـا :ينظر يوم كسر البحر قال
ذلك جاء له جند وضربوه واسـتمروا عـلى ضربـه حتـى ألهـم أن ذلـك إنـما هـو 

 .  تعالى فتاب فذهبوا عنه~ه في الشيخ بسبب كلام
ومن ذلك أني لما قصدت جمع هذا الكتـاب طلـب جماعـة مـن العبـد أن يقـرأ 
بجامع الأزهر ففي الليلـة التـي أردنـا قراءتـه فيهـا رأى القـاضي الأجـل محمـد 

سـيدي الـشيخ واقفـا عنـد المكـان  ـــ وفقـه االله تعـالى ـــ عزشهاب الدين ابن الأ
 قـصدي أن أمـلأ صـحن  :و قريب مـن صـحن الجـامع وقـالالذي يقرأ فيه وه

 . الجامع بسطا
  .بركة الشيخ تملأه : ثم قلت ? فقلت في نفسي وما يملأ هذا : قال

  ? لم لا تملأ داخل الجامع : ثم قيل لي
 ىه وعـدّ فأنا كذلك إذ رأيت بساطا قد فـرش في صـدر الجـامع وعمـ : قال

 . م قراءتهيو] ب/٤٧[المنبر ثم ذكر لي ذلك بعد 
  ? هل بلغك أنه قد قرئت بعض مناقبه هناك :فقلت له
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 .  لا : فقال لي
ــالى ــق االله تع ــن توفي ــاكم وم ــالى وإي ــي االله تع ــوا وفقن ـــ ولتعلم لا أخــلاني  ـ

أني تكلمت في هذا دون أصحاب سيدي الشيخ ليتأدب معه مـن لم  ــ وأخلاكم
أن يوفقنـا للإقبـال عـلى امتثـال  واالله أسـأل  ,يره لئلا يتكلم في حقه بما لا ينبغي

  ويلهمنــا مــا يقــرب مــن أجــره , مأموراتــه والإحجــام عــن ارتكــاب محظوراتــه
  ,ونعوذ باالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشعويباعد من سخطه وعقابه  , وثوابه

   .ونفس لا تشبع , ودعاء لا يسمع
  اغــسل رب تقبــل تــوبتي و ,اللهــم إليــك انتهــت الأمــاني يــا صــاحب العافيــة

 , ومركبا غير مخز ولا فاضـح , اللهم وأسألك عيشة سوية وموتة تقية  ,حوبتي
اللهم اغفـر لنـا واسـترنا ولا تفـضحنا في الـدنيا ولا في الآخـرة وبرئنـا وفرحنـا 
وعلمنا وذكرنا وفهمنا وفرغنـا مـن كـل شيء إلا مـن ذكـرك وطاعتـك وطاعـة 

 وخـذ بأيـدينا  , عطوفـاوفـا وعلينـاؤرسولك ومحبتك ومحبة رسولك وكن بنا ر
وخـذ بأيـدينا  , منا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمناِّقو , إليك أخذ الكرام عليك

والطـف بنـا إذا   ,اللهـم واكفنـا شر نفوسـنا, وكن لنا حيـث مـا كنـا  , إذا عثرنا
  .يا رب العالمين] أ/٤٨[حللنا في رموسنا 

نظر إلى وجهـك الكـريم  اللهم إني أسألك خاتمة خير والدخول إلى الجنة وال
وتـب , والطف بنـا في قـضائك وقـدرك , وبارك لنا فيها , وهون علينا وارزقنا 

علينا إنك أنت التواب الرحيم واقض حوائجنا وحـوائج الـسائلين وتـب عـلى 
العصاة والمذنبين وارحم موتى أمة محمد أجمعين واكتب السلامة عـلى الحجـاج 

كيـد الـشيطان  ا رب العـالمين وادفـع عنـاوالغزاة والمجاهدين في برك وبحرك يـ
إنك على كل شيء قدير وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحـن أهلـه يـا رب 

 .العالمين 
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ـــلين  ـــين والمرس ـــاتم النبي ـــد خ ـــيدنا محم ـــلى س ـــه , وصـــلى االله ع ـــلى آل                   وع
           ربوالحمـد الله,  ورضي االله عن أصحاب رسول االله أجمعين  , وصحبه وسلم

 . IQHالعالمين 
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وحكـي أن القـاضي نـاصر , بعدها في النسخة الأخـرى الزيـادة التاليـة ولا أحـسبها إلا مـن ناسـخها ) ١(

الدين ابن العديم العقيلي الحنفي عزل وكان قاضي القضاة بالديار المصرية برجل يسمى ابـن الآدمـي 
ي الشامي فتوجه القاضي ناصر الدين ابن العديم إلى الحجاز الشـريف واجتمـع بالـشيخ سـعيد الحنف

إذا دخلت القاهرة فامض إلى قبر سـيدي الـشيخ عبـد االله المنـوفي : ببكة المشرفة فقال له الشيخ سعيد 
اصر ضريحه شيئا من القرآن واطلب حاجتك منه فإنها تقضى فلما قدم القاضي ن] ب/٤٨[واقرأ عند 

: الدين القاهرة نسي ذلك فبينما هو نائم إذ رأى في نومه والده وصحبته جماعة مـشايخ وهـم يقولـون 
يا قاضي ناصر الدين امض إلى ضريح الـشيخ عبـد االله المنـوفي فلـما اسـتيقظ مـن منامـه أصـبح ركـب 

س عنـد رأس الـشيخ وتوجه إلى ضريح الشيخ عبد االله المنوفي نفعنا االله ببركته في الدنيا والآخرة فجل
وقرأ شيئا من القرآن وتوسل بسيدي الشيخ في إعادة الوظيفة ثم مضى إلى بيته وكان قبل الظهـر فنـام 
فرأى سيدي الشيخ في نومه وهو يقول له قم قد أعدنا إليك منصبك فـواالله مـا اسـتيقظ إلا ورسـول 

دين إلى الـسلطان ولـبس قـاضي الملك المؤيد يدعوه وإذا بابن الآدمي قد توفي فطلع القاضي نـاصر الـ
القضاة بالديار المصرية في يومه واالله أعلم وصلى االله عـلى سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه أجمعـين أحـب 

 . دعائنا والحمد الله رب العالمين 
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